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)١١٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

  الاستدلال بالتلازم عند الإمام 

  فخر الدین الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول

  محمد اسعید العمور

  . فلسطین،غزة،  جامعة الأقصى،كلیة الحقوق، قسم المحاماة الشرعیة والتحكیم

 m.alemour@hotmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

 . والصلاة على أشرف المرسلين،الحمد الله رب العالمين

ا ا ع الاستدلال بالتلازم عند الإمام فخر الدين الرازي في كتابه الجامع 

 .الماتع المحصول في علم الأصول

   ا  فالاسـتدلال بـالتلازم عنـد الإمـام فخـر الـدين الـرازي سـلكت و 

للوصول إلى الإحاطة بجزئيات الموضوع قيد ج التحليلي المنهج الاستقرائي ثم المنه

 .الدراسة

الاسـتدلال بـالتلازم دليـل عقـلي لـه الأثـر الكبـير في إثبـات  أنوقد خلص البحث إل�ى 

حقائق شرعية باستدلال عقلي لا يمكن للخصم إلا قبوله والإذعان لدلالتـه، وهـو مـن 

 كـما خلـص البحـث إلى أن .مباحث علم الجدل والمناظرة ومتفرع عن علم المنطـق

الشافعية الذين استعملوا الاستدلال بالتلازم  السادة  الفخر الرازي من أكثر علماءالإمام

 بالأدب الجم في إقامة الحجة على خـصومه تهتميزت لغ، وفي تفنيد حجة المخالفين

بدليل التلازم وكان جليا أن مقصد الفخر الرازي تجلية الحق وإظهـار الحقيقـة ولـيس 

 . غالبة المخاصمم

 ت االاستدلال ،المحصول في علم الأصول   التلازم، ،الفخر الرازي: ا 

  .العقلي



 )١١٣٨(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   
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Abstract :  

This research explores inference by concomitance in Imam Fakhr 

Al-Din Al-Razi's interesting and comprehensive book entitled Al-

Massul fi ‘Ilm Al-Usul. In order to figure out the places of inference 

by concomitance made by Imam Fakhr Al-Din Al-Razi, the 

researcher manipulated the inductive method and then the analytical 

method to reach an understanding of the details of the subject under 

study. The researcher concluded that inference by concomitance is a 

mental evidence and it is from the topics of the science of 

argumentation and debate and branched from the science of logic. 

And Imam Al-Fakhr Al-Razi is one of the most influential Shafi’i 

scholars who used inference by concomitance in refuting the 

arguments of his opponents. 
 

Keywords :  Al-Razi, Concomitance, The Science Of  Fundamentals, 

Mental Reasoning. 

 



  
)١١٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا:  

 ،ودلالـة الـتلازم لازمـة للـشيء بنفـسه .)١(إن الجدال في تقرير الحق هي حرفة الأنبياء

والاسـتدلالات العقليـة بـضاعة كبـار  .)٢(ُ وإن لم يـستدل بـه،كما أن الدليل دليل بنفسه

ُّالفقهاء التي تعد من القواسم المشتركة بين العقول الانـسانية لانطلاقهـا مـن مـسلمات 

 .لها الناس باختلاف معتقداتهم، ومذاهبهم، وأزمانهم، وأماكنهمعقلية يقب

اسـتعمال مـنهج التوسـع في الرازي من علماء الأصول الـذين تميـزوا بالفخر والإمام 

 من الأصـوليين، ئه ولمعارضي آرا،في مناقشاته لخصومه الفكريينالاستدلال بالتلازم 

ات الكافية لإظهار مدى لزاملإوقد حفل كتابه المحصول في علم الأصول بجملة من ا

 . والاستدلال، والمناظرة، في هذا النوع من المحاججةبراعته

  :أ اع
ا ا  عا أ و:  

 وهو من صور ،ُ للمخالف بأصول عقلية مسلم بهااً الاستدلال بالتلازم إلزامُّديع .1

 .، والأرفق للقبول والإقرارالإقناع التي لا تقبل الإنكار، والأسلم للحوار

 وهــو زبــدة أربعــة كتــب ،ميــدان الدراســة كتــاب المحــصول في علــم الأصــول .2

 وهما البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى لحجة الإسـلام ،أصولية، اثنان لأهل السنة

ُن للمعتزلة وهما العمد للقاضي عبد الجبار الهمذاني، والمعتمد لأبي اباالغزالي، وكت

 .يالحسين البصر

 وممـن تبحـر في العلـوم العقليـة ،صاحب الكتاب من جهابذة علم أصول الفقه .3

نه إذا أطلق لفظ الإمام بعـد القـرن الخـامس إوالنقلية حتى قال أهل الفن والاختصاص 

                                                        

 . )٢/٩٧(لرازي،  اللإمام فخر الدين تفسير مفاتيح الغيب التفسير الكبير، )١(

  .)١/٥٢( شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد الفتوحي الملقب بابن النجار الحنبلي، )٢(



 )١١٤٠(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

 الإمـام فخـر الـدين  إلاقـصد بـهي  لمالهجري في كتب الأصول على طريقة المتكلمين

 .الرازي

 الـرازي في كتابـه  الفخـرالتـي اسـتعملها الإمـامتعدد صور الاستدلال بـالتلازم  .4

المحصول فكانت سببا كافيا لتكون دراسـة وافيـة في مجـال الاسـتدلال بـالتلازم عنـد 

 . الأصوليينفحولواحد من 

 في مجـال الاسـتدلال العقـلي وقدرتـه عــلى رازيالـر فخـالإبـراز مكانـة الإمـام  .5

 .خالف بالدليل الذي لا يقبل الإنكار المإلزامه، وؤاستعمال الأدلة العقلية في حجية آرا

ا ا:  

مــا مــدى حــضور الاســتدلال العقــلي بــالتلازم في كتــاب المحــصول في علــم  )1

 الأصول؟

 ما مكانة التلازم كدليل عقلي لدى الإمام الفخر الرازي؟ )2

هل الإمام الفخر الرازي من علماء الأصول المكثرين من اسـتعمال الـتلازم في  )3

  م؟إقامة الحجة عليهخصومه و إلزام

اف اأ:  
ا ا   اف اأ  .  

ابراز الرابطة العميقة بين علم أصول الفقه كعلم معياري، وبين علم المنطق الـذي  )1

هو آلة للعلوم الشرعية تعرف بها حقيقة الأشياء ودلالتها، ولما يختص به من قدرة على 

 المشتركة بين كل فرقاء الفكر الانساني تفضي عادة إلى إقرار وقبول جملة من الحقائق

 .اليقين لقيامها على مسلمات عقلية

 بيــان المكانــة التــي حظــي بهــا الاســتدلال العقــلي عنــد الفخــر الــرازي في كتابــه  )2

 .الأصول علم في المحصول



  
)١١٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بيان طرق الاستدلال العقلي التي اعتمد عليها فحول علم أصـول الفقـه الإسـلامي  )3

 .  الأصولية، وإقامة الأدلة على صوابهاميلهم لآرائهفي تأص

ت اراا  :  

بعد بذل الوسع، واستفراغ الجهد، لم أعثر على دراسة وافية خاصة بدراسة الاستدلال 

 نـال بهـا او : ماجـستيرابالتلازم عنـد الفخـر الـرازي، وكـل مـا عثـرت عليـه رسـالت

لماجـستير مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود االله أحمـد التـوم درجـة ا الدكتور عبـد

ًجمعـا . الاستدلال بالتلازم في مسائل الحكـم والأدلـة الـشرعية: (الإسلامية وعنوانها

ًوتوثيقا ودراسة    .هـ١٤٢٦عام ) ً

ممـن جامعـة الإمـام  نال بها الدكتور ناصر محمـد المقبـل درجـة الماجـستير وا

ستدلال بالتلازم عـلى القواعـد الأصـولية في الا(: وعنوانهامحمد بن سعود الإسلامية 

ــا  ــا وتوثيق ــيح جمع ــارض والترج ــد والتع ــاد والتقلي ــاظ والاجته ــسائل دلالات الألف ًم ً

ـــ١٤٢٨)ًودراســة ــتلازم، . ه ــدليل ال ــسبق في الإحاطــة ب ــين العلميــين فــضل ال وللعمل

 ه عـلى مـسائل الحكـم بحثـ التـوم فيعبـد االلهوالخوض في مباحثه مع تركيز الـدكتور 

  .والأدلة وتركيز الدكتور ناصر المقبل على القواعد الأصولية

 قامـة أصـولية كـالفخر اصه بالاسـتدلال بـالتلازم عنـدختصاالبحث الجديد في هذا و

    . تحديدا في علم الأصولكتابه المحصولفي الرازي 

راا  ا ا:  

 كتابـه المحـصول في علـم  على الاستدلال بـالتلازم عنـد الإمـام الـرازي فيللوقوف

ثـم المـنهج التحلـيلي في . مواضـع ذلـك المنهج الاستقرائي في تتبـع سلكتالأصول 

   .ستدلال بالتلازم نماذج المسائل التي انطبق عيها منهج الاتحليل



 )١١٤٢(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا :  
  ا إ،و ،و ،ت، وو ، و  ا

  .وادر
 ا وا ،ا و ،ت اراع، واا ن أ ت

ا .  
ا :   لا ازي، وا ا    

  .ال
  . و ا ا  ا اازي،م: ا اول

اما  :ازيا ا  ا ا ،وا ،وا .  
ام:  ا،ازيا ا  ا ا وام .  
ااا  : ءء ا،ازيا ا  ا وو .  

ا ا : لاا   لب ا.  
ولاا  :ز ا و ،من أرو ،و ،وط.  

  . از  وا: ا اول
ا ام :وطو زن اأر.  

ا ا :إ زا أ.  
اا ا :و زا .  

اا  :ازي ما  ز لا.  
ا دسا :ل لا .  

اا  : لا.  
ا ا : ىوا  اوااا ا و :  

وا س:اا   .  
ما ا :اض واا   ل  ل رد .  
ا ؟: ا س أ داتل ات أإ     

ااا  :اردل ا از  نف ا.  
ا ا :   يا اا   لا   
دا ا :اا  ب او.  

ما ا : ازيا ا  ز لا.  
  . ا : ا اول

ما ا :ا   ا  ل   لا.  



  
)١١٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا :ا  دة اإ.  
اا ا :ا د  .  

ا ا :ف ا و ف ا ا  اردا ا  .  
 ،   ا، أ ن،  (اء ا  : ا ادس

   ).ن
ا ؟ : ا أ ا   ق ا  ةا  
ا ا :ا  فا ا .  
ا ت: اإ ا  ءا .  
ا ا :ا و ب إا و  ا  از.  

ا ديا  : ءا.  
 ما د: اا  ا .  
 ا ص: اا  رض ا  .  

 وا، س اا وادروا  أ ا وات، 
ا ،ا.  

  



 )١١٤٤(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا :  
  ا   ا اازي

ولاا  :  
م ،ازيا ا  ا ا و   

الأول ابن عمـر بـن الحـسن الطبرسـتاني الاسم  والراجح ،)١(هو محمد وقيل محمود

، وقيل يعـود نـسبه إلى )٢( أبي بكر الصديقالتيمي البكري نسبة إلى خليفة رسول االله 

  .)٣(الخطاب عمر بن

،  ويلقب بالإمام، وفخـر الـدين )٤(الفضل، وبأبي المعاليويكنى بأبي عبد االله، وبأبي 

وغيرها من الألقاب الدالة على تربعه على عـرش العلـم في زمانـه حتـى وصـف بـشيخ 

 .)٥( ومجدد المائة الهجرية السادسة،الإسلام

وكان مولده  .)٧(والثاني أرجح) هـ٥٤٤( وقيل عام )٦()هـ٥٤٣(ولد الإمام الرازي عام 

ينتسب وتلحق الزاي في النسبة الى الري من باب التخفيف لما في النسبة بالري وإليها 

                                                        

 ).٢/٤٥٢ (، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة)١(

 .)٢/٦( اللباب في تهذيب الأنساب، علي بن أبي الكرم الجزري، عز الدين ابن الأثير، )٢(

 .)وما بعدها ٤٤٦ /١( ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، طاشكبرى زاده،  مفتاح السعادة)٣(

 بـن تغـريلا، لنجوم الزاهـرة في ملـوك مـصر والقـاهرة ا.)٤/٢٤٩(بن خلكان، لاوفيات الأعيان، )٤(

 .)٢٩١ص ( للقفطي، الحكماء،إخبار العلماء بأخبار). ٩/١٩٧(

كــــشف الظنــــون، حــــاجي خليفــــة، . )٢٢٨ص/١٢ج(بــــن الأثــــير، لا الكامــــل في التــــاريخ، )٥(

وفيــات الأعيــان، لابــن ). ٤٢٧ص/٤ج(بــن حجــر العــسقلاني، لالــسان الميــزان، ). ٤٥٢ص/٢ج(

 ). ٤/٢٤٩ج(خلكان، 

 ).٤/٢٤٩ج( وفيات الأعيان، لابن خلكان، )٦(

 ).١٤٩ص/١٨ج( تفسير مفاتيح الغيب، للرازي، )٧(



  
)١١٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بالياء من ثقل على اللسان فهي على غير قياس كما في مرو فينسب إليها بمروزي عـلى 

 .)٢(بلا خلاف، أشعري العقيدة )١(وهو شافعي المذهب. غير قياس أيضا

 وكـان شـافعي ،ب الـريأما شيوخه فأولهم والده عمر بن الحسن الذي اشـتهر بخطيـ

  ترك،المذهب

 )٣(ثم تتلمذ فخر الدين الـرازي عـلى الكـمال الـسماني. مؤلفات قيمة في علوم شتى 

 .)٤(والمجد الجيلي

، )٥( وأبو بكر إبراهيم الأصفهاني،)هـ٦١٨(أما تلاميذه فمن أشهرهم إبراهيم السلمي 

، زيـن الـدين )٦(فهاني بن أبي بكر بن عـلي الأصـإبراهيموأحمد بن الخليل بن عيسى، 

 .(8))هـ٦٥٣ت(، شريف الدين بن عنين، وتاج الدين الأرموي )٧(الكش

                                                        

 .)٦٥ص/٢ج( بن قاضي شهبة،لا طبقات الشافعية، )١(

 ).وما بعدها١٧٢ص(ساس التقديس في علم الكلام، الرازي خطيب الري،  أ)٢(

 ). ٤/٢٤٩( الصفدي، ، الوافي بالوفيات)٣(

 ).٦/٨٦(و) ٦/١٦( طبقات الشافعية، لابن السبكي، )٤(

 .)١/٤٠( عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أبي أصيبعة، )٥(

 ).١/٤٠ (بن أبي أصيبعة،لا عيون الأنباء في طبقات الأطباء، )٦(

 ).١/٣٤(بن أبي أصيبعة، لا عيون الأنباء في طبقات الأطباء، )٧(

 ).٢/١٢٠(طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، ). ٨/١٦١( طبقات الشافعية، لابن السبكي، )٨(



 )١١٤٦(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

اما  :  
ازيا ا  ا وا وا ا   

فعـاصر ) هــ٦٠٦ إلى هــ٥٤٣(عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجـري 

ري في عصره مسرحا لفتنة لا تبقي ولا تذر بين بعضا من الخلفاء العباسيين، وكانت ال

 .السنة والشيعة حتى تركت المدينة مهدمة العمران خاوية من السكان

عانــت ديــار الإســلام في عــصره معانــاة متعــددة الأوجــه فحكامهــا الفعليــين هــم ولاة 

  الذين بلغ بينهم التناحر والصراع مبلغه حتى وصـل الأمـرالعسكريينالأقاليم، والقادة 

، وخلافة بنـي العبـاس في )١(بالاستعانة بالأجنبي في الانتصار على الخصوم السياسيين

أضعف أحوالها لا يتعدى مظهر حكمها الدعاء من على منبر صـلاة الجمعـة بـل حتـى 

ومن خارج أسوار دولة الإسلام لم يكـن الأمـر . هذه لم تكن حالة في كل ديار الإسلام

ديار الإسلام من الغرب حيث انطلقـت أول حملـة أحسن حالا فالصليبيون يهاجمون 

واسـتمرت زهـاء مــائتي عـام مـن العـدوان الـصليبي عـلى ديــار ) هــ٤٩٣(صـليبية عـام 

  .والتتار يتربصون بالمسلمين من الشرق )٢(المسلمين

فكريا الأمر مختلف تماما حيث تطورت العلوم والمعارف، وكثرت المدارس التـي 

وغدت بغداد، ودمشق، وهـراة، . والسلاطين، وولاة الأقاليمتنافس في بنائها الخلفاء، 

والري، ومدن ما وراء النهر حواضر تشد لها الرحال في البحث عن الـتعلم ومجالـسة 

وذاع صيت علماء أجلاء عاصروا الفخر الرازي كسيف الدين الآمدي، والعز . العلماء

                                                        

 ).٣٤٧ص/ ٨مجلد( الكامل في التاريخ، ابن الأثير، )١(

 ). ١٢/١٣٨( بن كثير،لاالبداية والنهاية، )٢(



  
)١١٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وردي، وابن رشـد، وابـن بن عبد السلام، وعبد القادر الجيلاني، وشهاب الدين السهر

   .)١(طفيل، ومحي الدين بن عربي، وابن ميمون

                                                        

 .١٠محمد صالح الزكران، ص. وآراؤه الكلامية والفلسفية، د الرازي )١(



 )١١٤٨(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

اا  :  
   وام ا ا  ا اازي م

 ،إماما في العلوم الشرعية، جمـع أطـراف فـروع الثقافـة والحكمـةالفخر الرازي كان 

 ،باللغتين العربية والفارسيةودرس من فنون العلوم ما أهله ليكون موسوعيا في تصانيفه 

 ، وعلـماء الكـلام، والفلاسـفة، والأصـوليين، والفقهـاء،صـنف في طبقـات المفـسرين

 .والشعراء

وكـان الإمـام الـرازي مثابـة لطـلاب  .)١(كما ذكره ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء 

  .)٢(معارفه العلم يشدون الرحال اليه وينهلون من

 ففـي هـراة وهـي إحـدى حـواضر ،الة على مكانتـه العلميـةحظي بألقاب كثيرة كلها د

 وبـين أقرانـه في ،)٣(الإسلام ومنارة العلم والعلماء في زمانه حظي بلقب شيخ الإسـلام

وفي كتب تراجم الرجال حظي بلقب شيخ . مذهب السادة الشافعية حظي بلقب الإمام

وغيرها من الألقاب  )٥(، كبير الأذكياء والحكماء وسيد الحكماء المحدثين)٤(الأصولية

  .التي تؤكد مكانته الراسخة في العلم وبين العلماء

                                                        

 ).٢/٢٣( طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة، )١(

 ).٤/٢٥٠( وفيات الأعيان، لابن خلكان، )٢(

 ).٨/٨٦( طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، )٣(

 .)٢١/٥٠٠(و) ٢١/٤٨٥(  سير أعلام النبلاء، الذهبي،)٤(

 ).١/٣٤(أبي أصيبعة،  عيون الأنباء، لابن )٥(



  
)١١٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ااا :  
 ءء اازيا ا  ا وو   

أثنـى عــلى الإمـام فخــر الــدين الـرازي عــدد وافـر مــن العلــماء فقـال عنــه ابــن أبي 

عت سيادته، وانتشرت فضل المتأخرين وسيد الحكماء المحدثين، قد شا ":أصيبعة

في الآفاق مصنفاته وتلامذتـه، وكـان إذا ركـب يمـشي حولـه ثلاثمائـة تلميـذ فقهـاء 

. وقال عنه الإمام جـلال الـدين الـسيوطي بأنـه مجـدد القـرن الـسادس. )١("وغيرهم

اجتمع له ": وقال فيه ابن الصفدي. )٢("ووصفه ابن الأثير بأنه إمام الدنيا في عصره

سعة العبارة في القدرة : لها ااالله لغيره فيما علمتـه مـن أمثاله وهيخمسة أشياء ما جع

على الكلام، وصـحة الـذهن، والحافظـة المـستوعبة، والذاكرة التي تعينـه عـلى مـا 

 .(3)"يريده في تقرير الأدلة والبراهين

 وينتقـده بلـسان ،والإمام فخر الدين الرازي كأي عالم لم يسلم ممن يقـدح في علمـه

 " وممن انتقدوه الرحالة الأندلسي ابن جبير رحمه االله وقال في حقه، وبيان محتد،حاد

 وشـغلهم بكتـب ابـن سـينا ،دخلت الـري فوجـدت ابـن خطيبهـا قـد التفـت عـن الـسنة

 وممن انتقده كذلك. )٤("وأرسطو

  .)٥( وغيرهم ممن عاصروه أو اطلعوا على كتبه، وابن الوزير،ابن تيمية 

                                                        

 ).١/٣٠٩( عيون الأنباء، لابن أبي أصيبعة، )١(

 ).١٠/٢٧٢( الكامل في التاريخ، لابن الأثير، )٢(

 ). ٤/٢(بالوفيات، للصفدي،   الوافي )٣(

 ).٤/٢٥١( الوافي بالوفيات، للصفدي، )٤(

 .)٧/٥١( الوزير، العواصم والقواصم، لابن). ٥/٥٦١( بن تيمية الحراني،لا مجموع الفتاوى، )٥(



 )١١٥٠(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ين الرازي العديد من المصنفات التي تزخر بها المكتبة الإسلامية ترك الإمام فخر الد

من أشهرها تفسيره مفـاتيح الغيـب، وكتابـه أسـاس التقـديس في علـم الكـلام، وكتابـه 

المحصول في علم الأصول، وكتابـه معـالم أصـول الـدين، وكتابـه إرشـاد النظـار إلى 

مــصنفا في علــوم شــتى ) ٢٢٩(لطــائف التفــسير، وبلغــت المــصنفات المنــسوبة إليــه 

 .)١(باللغتين العربية والفارسية

 وذلك سنة ست ،)٢(توفي الإمام الرازي يوم عيد الفطر في هراة ودفن في قرية مردخان

 . (3) وستمائة من هجرة المصطفى

                                                        

حظيت السيرة الذاتية للإمام فخـر الـدين الـرازي بـاهتمام كثـير مـن البـاحثين الـذين تتبعـوا سـيرته  )١(

 وآراء ، ومجـادلات فكريـة، ومكانـة علميـة، وأصـولا اجتماعيـة، ومكانـا،وتناولوا كافة جوانبها زمانـا

سـات توسـعا وشـمولية مـا قـام بـه ولعـل أكثـر هـذه الدرا.  ومـنهج تفـسيري، وأصولية، وفقهية،عقدية

  .١٣١، صالدكتور طه جابر العلواني في كتابه الإمام الفخر الرازي ومصنفاته

 إحدى قرى هراة التـي كانـت إحـدى مـدن إقلـيم خراسـان وتقـع حاليـا ضـمن الأراضي الأفغانيـة، )٢(

، دار صـادر، )٥/٣٩٧(معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحمـوي، 

 .)وما بعدها٥٩٤( ِالروض المعطار في خبر الأقطار، الحميرى،. م١٩٩٥، ٣بيروت، ط

 ).١٤٠ص(، لشيرازيل طبقات الفقهاء، )٣(



  
)١١٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا :  
ا لا   لب ا  

رج فيـه خلاصـة مـا كتـب، ومـا  أد،هو أعظم مؤلف أصولي للإمام فخر الدين الرازي

مــام الحــرمين، لإبرهــان ال، فجمــع فيــه  في علــم الأصــولكتبــه مــن ســبقه مــن الفحــول

لإمام الغـزالي، والعهـد للقـاضي عبـد الجبـار، والمعتمـد لابي الحـسن لستصفى المو

البــصري، بترتيــب فريــد، ومــنهج معتــبر، وأســلوب شــيق، فحظــي بقبــول بــين علــماء 

العلم الشرعي، فأقبلوا عليه واستغنوا به عن غيره، وخصه الأصول، وشغف لدى طلاب 

 .)١(ثلة من العلماء بالشرح والاختصار

                                                        

 .)١/٢٨(لرازي خطيب الري، ل ، مقدمة المحقق لكتاب المحصول في علم الأصول)١(



 )١١٥٢(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ولاا  :  
ز ا و ،وطو ،من أرو ،  

  : ا اول
وا  زا   

حبة الـشيء اللام والزاي والميم أصل واحد صحيح يـدل عـلى مـصا "  اب  

 وفي ،أصل صحيح يـدل عـلى ملازمـة وملاصـقة: وفي لسان العرب. )١("بالشيء دائما

يلـزم الـشيء فـلا : ورجـل لزمـه: ويقـال. ما يمتنع انفكاكه عن الـشيء: تاج العروس هو

 .)٢(يفارقه

 اشتمل على مقدمتين، والمقدمة " عرفه حجة الإسلام الغزالي بأنه ماو اح 

 قضيتين، والمقدمة الثانية تشمل على ذكر إحدى تينك القضيتين أو الأولى تشمل على

 الــتلازم ونعنــي بــه إثبــات أحــد مــوجبي العلــة بــالآخر "وعرفــه الإيجــي. )٣("نقيــضها

كون الحكم مقتضيا للآخر عـلى معنـى أن الحكـم "وعرفه الجرجاني . )٤("لتلازمهما

ان للنار في النهار والنـار بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا كالدخ

 .)٥(للدخان في الليل

                                                        

 .)٥/٢٤٥( بن فارس،لا معجم مقاييس اللغة، )١(

 ).٣٣/٢٤٠(َّلزبيدي، ل تاج العروس، .)١٢/٥٤١( بن منظور،لا،  لسان العرب)٢(

 ).١/٨٩(  المستصفى، الغزالي،)٣(

 .)٣٦٤ص(لإيجي، ل شرح مختصر ابن الحاجب، )٤(

 .)٢٩٣ص( لجرجاني،ل  التعريفات، )٥(



  
)١١٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كون : التلازم بين الأمرين": وعرفه من المعاصرين صاحب معجم لغة الفقهاء بقوله

أحدهما مقتضيا الآخر في الحكم بحيث لو رفع أحدهما لارتفع الآخر والأول يسمى 

 .(1) والثاني يسمى باللازم بالملزوم

                                                        

 .)١٤٣ص( معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، )١(



 )١١٥٤(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا ام :  
ن اأروطو ز.  

 نأر أر  ان ا:  

و:و.ِ وهو المقتضي ز:و.َ وهو المقتضى ز: وهو العلاقة التي تربط الملزوم 

 .باللازم

ما مركب من مقدمتين الأولى منهما مركبة من قـضيتين قـرن إحـداها وهي : او

قـد يـسمى المقـدم ، و»التـالي«بحرف شرط، وتسمى الأخرى جـزاء الـشرط وتـسمى 

   .)١(والمقدمة الثانية استثناء من قضية واحدة. بالملزوم، والتالي باللازم

  ل ا لكن النجـوم مـشاهدة ، فالليل موجود،لو كانت النجوم مشاهدة: و 

 .فالليل موجود

لـو ثبـت الأمـر في الحالـة الأولى لثبـت في : وترد صيغة التلازم بطريقـة أخـرى وهـي

 .لثانيةالحالة ا

لو ثبت أن :  وبعبارة أخرى.لكنه لم يثبت في الحالة الثانية فلا يثبت في الحالة الأولى 

  .الجنين حي لثبتت حركته أو صراخه لكن صراخه أو حركته لم تثبتا فلا حياة فيه

لــو كانــت الــبروق ســاطعة فــالرعود لاحقــة، لكــن الرعــود غــير : ومثالــه قــول القائــل

 .اطعة فالبروق غير س،مسموعة

وضابط اللازم ما يحسن ) لو(وللتلازم ضوابط فضابط الملزوم ما يحسن فيه استعمال 

وهذا الأمر ليس على اطلاقه لنيابة بعـض الألفـاظ والحـروف عـن ) اللام(فيه استعمال 

ــالى: ومثــال الأول. بعــضها أحيانــا   ْنَ ِ آَِ إّ ا     ُّ قولــه تع

ََ َُْنَِ ََّ شَْرَبِّ ا ِّنَ ا  فانتفاء الفساد يـدل عـلى . ٢٢النساء

                                                        

 .)١٢٤(، بن جزيلا ،ول قريب الوصول إلي علم الأص)١(



  
)١١٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللالئ قياسـا : ومثال الثاني. ٍعدم وجود إله ثان

 .)١(عليه واللازم منتف فالملزوم مثله

                                                        

 ).٥ص(عبداالله بن أحمد التوم، .  دليل التلازم عند الأصوليين دراسة تأصيلية، د)١(



 )١١٥٦(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا ا :إ زا أ.  

 قطعي وتلازم ظني وتلازم شرعي وتلازم عقـلي وتـلازم بـين ينقسم التلازم إلى تلازم

   .(1) وتلازم غير بين وتلازم كلي وتلازم جزئي

 

 

اا ا :و زا .  

يتعلق التلازم بجملة من العلوم الانسانية كالفلسفة والمنطق والجدل وآداب البحـث 

 .)٢(كمن في إبطال قول المخالفوالمناظرة وأصول الفقه وعلم الخلافيات وثمرته ت

  

                                                        

 ).٢٧-٢٥(ناصر محمد المقبل، .  الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، د)١(

م،  الالــزام دراســة نظريــة وتطبيقيــة مــن خــلال الزامــات ابــن حــزم للفقهــاء، فــؤاد يحيــى بــن هاشــ)٢(

 ).١٨٥ص(



  
)١١٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا  :ازي ما  ز لا  

  أر استعمل فيها الفخر الـرازي دليـل الـتلازم في كتابـه المحـصول،  )١( مسألة

العدد الذي وقفت عليه يجعله ممـن توسـطوا في اسـتعمال هـذا الـدليل العقـلي  وهذا

ذي أكثـر مـن الاسـتدلال بـالإلزام والـتلازم وغـيره مـن قياسا بمن توسع كـابن حـزم الـ

                                                        

:  المسائل التي وقفت على استعمال الفخـر الـرازي فيهـا دليـل الـتلازم في كتابـه المحـصول هـي )١(

عـلى الوجـوب ، ومـسألة دلالـة ]افعـل [ مسألة العلم بالشرع متوقف على العلم باللغـة، ومـسألة دلالـة 

ول، ومـسألة النهـي لا يقتـضي الأمر على التراخي، ومسألة الأمر الثاني يقتضي غـير مـا اقتـضاه الأمـر الأ

الدوام، ومسألة استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه، ومسألة العمل بخبر الواحد يقتضي دفـع ضرر 

مظنون مكان العمل به واجبـا، ومـسألة حـد القيـاس ، ومـسألة رد قـول مـن قـال بـالتفريق بـين الفـرض 

 لا؟ ومـسألة المناسـب الاقنـاعي، والواجب، ومـسألة هـل يمكـن إثبـات أصـول العبـادات بالقيـاس أم

ومـسألة استــصحاب الحــال، ومــسألة تعــادل الامــارتين، ومــسألة جــواز تــأخير التخــصيص عــن وقــت 

ــسألة  ــب، وم ــاء للتعقي ــسألة الف ــة، م ــت الحاج ــاب إلى وق ــن[الخط ــوم ] م ــين العم ــشتركة ب ــست م لي

 العمـوم، ومـسألة في سـياق النفـي تفيـد] النكـرة[تفيـد العمـوم، ومـسألة ] كـل[والخصوص، ومـسألة 

الجمع المعرف بـلام الجـنس تفيـد الاسـتغراق، ومـسألة عـدم صـحة اسـتثناء الـشيء مـن غـير جنـسه، 

ليـست للترتيـب، ومـسألة الأدلـة اللفظيـة لا تفيـد ] الـواو[ومسألة الاستثناء مـن النفـي إثبـات، ومـسألة 

لأخـذ بأقـل مـا قيـل ، القطع، ومسألة المصيب واحـد، ومـسألة تقـديم الخـاص عـلى العـام ، ومـسألة ا

ومسألة الأخذ بالأخف، ومسألة الحكم الشرعي لابد له من دليل، ومسألة الدليل إمـا نـص أو إجمـاع، 

ومـسألة كـون الــشيء واجبـا حرامــا، ومـسألة الواجــب عـلى الكفايـة هــل يكـون عــلى الجميـع أو عــلى 

 زمـان الفعـل، ومـسألة البعض، ومسألة الواجب الموسع ، ومـسألة يـصير المـأمور بـه مـأمورا بـه حـال

التكليــف بــما لا يطــاق، ومــسألة إذا نــسى الأصــل الروايــة فهــل يحــتج بروايــة الفــرع، ومــسألة حجيــة 

المرسل، ومسألة تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمين ومـسألة اشـتراط عـدم تـأخر ثبـوت العلـة 

، ومـسألة التفـويض من حكم الأصل ، ومسألة الاستدلال بعدم ما يدل على الحكـم عـلى عـدم حجيتـه

 .في الاجتهاد



 )١١٥٨(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

وقد استعمل الفخر الرازي أغلب . الأصوليين الذي زهدوا في هذا النوع من الاستدلال

وجوه التلازم وأحيانا كان يستعمل في المسألة الواحدة أكثر من وجه من وجوه التلازم، 

ومـن مـسالك . نهـاولم تـسلم بعـض اسـتدلالاته مـن اعـتراض الخـصوم وإثبـات بطلا

   :التلازم التي استعملها الفخر الرازي ما يأتي



  
)١١٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا دسا :ل لا  

: ما لا يفيد بحـال، فيقـال: المراد بالمحال كل قول أحيل عن سننه وفي عرف الفقهاء

 .(1) الصوم والصلاة مع الحيض محال، والصوم بالليل محال

  ا  لمحال لذاتـه وهـو مـا امتنـع لـنفس مفهومـه  : )٢(قسام أربعة أوا

كالجمع بين السواد والبياض، ومحـال لغـيره وهـو مـا امتنـع لا لـنفس مفهومـه بـل هـو 

وقسم الأصـوليون هـذا القـسم إلى ثلاثـة أنـواع فـصلها . ممكن في ذاته ونفس مفهومه

 .)٣(الدرسشارح جمع الجوامع وكذلك من تناولوا مسألة التكليف بالمحال بالبحث و

و ا ا اازي ال ل  أاب ة   ال   
 ل ا ما ا    ض و ل  م

:  

 وا بـاب عـدم اسـتعمال اللفـظ المـشترك في كـل معانيـه وإلا كـان الأمـر :ا 

و ذ ل ا  . ك مردود، فيثبت نقيضه وهو المقـصودمحالا، والمحال بلا ش

؛ لأن لُ فان قلت إنه يستعمل في إفادة المجموع والأفراد على الجمع فهو "اازي 

افادته للمجموع معناه أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما، وافادته للمفرد معناه أنه يحصل 

فثبت أن اللفظ .  للنقيضين وهوالاكتفاء بكل واحد منهما وحده، وذلك جمع بين ا

ــه عــلى ســبيل  المــشترك مــن حيــث إنــه مــشترك لا يمكــن اســتعماله في إفــادة مفهومات

  .)٤("الجمع

                                                        

 .)٤٥ص(لجويني، ل الكافية في الجدل، )١(

 حاشــية العطــار عــلى شرح الجــلال المحــلي عــلى جمــع الجوامــع، حــسن بــن محمــد العطــار، )٢(

)١/٢٧٠(. 

نجم الدين السبعاوي، مجلـة كليـة العلـوم .  التكليف بالمحال والأحكام الشرعية المترتبة عليه، د)٣(

 .م٢٠١٤) ٤ص(١/١٥المجلد الثامن، العدد الإسلامية، 

 ). ١/٢٠٠مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٤(



 )١١٦٠(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

 ما ا :     زا  لالمـانع مـن المحـال في كتـاب الأوامـر ا

 .والنواهي في المأمور به

      زا  ازيا ل احال في كتاب الأوامر والنـواهي المانع من الما

أنه يجـوز ورود الأمـر بـما لا يقـدر عليـه المكلـف : في المأمور به في عدة مسائل منها

إن االله تعالى أمر الكافر بالإيمان، والإيمان منه محال؛ "ل خلافا للمعتزلة والغزالي 

 المحـال لأنه يفضي إلى انقلاب علم االله تعالى جهلا، والجهـل محـال، والمفـضي إلى

  .(1)"محال

 االله تعالى ما أراد من الكافر الإيمان وقد أمره به فدل "وذكر الرازي في موضع آخر أن 

على أن حقيقة الأمر غير حقيقة الإرادة وغير مشروطة بها وإنما قلنا إنه تعالى ما أراد منه 

نقـلاب علمـه الإيمان لوجهين أحدهما أنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فلو آمن لزم ا

جهلا وذلك محال والمفضي إلى المحال محال فصدور الإيمان منه محال واالله تعالى 

فثبت . عالم بكونه محالا والعالم بكون الشيء محال الوجود لا يكون مريدا له بالاتفاق

 .)٢(أن االله تعالى لا يريد الإيمان من الكافر

 ا ا :      ا  أن ا  ا ن       د ر د  ا

 ن ابه واجبا.   

 ومن.   أنه أمر بفعل ما، يحصل ظن أنه وجد الأمرفالراوي العدل بإخباره عن الرسول  

بي الذي اولو تركنا قول الصح. اليقين المعتبر أن مخالفة الأوامر سبب لاستحقاق العقاب

 .يفيد إيجاد الفعل لصرنا مستحقين العقاب

                                                        

 ).١/٤٥٢مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(

 ).١/٣١١مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٢(



  
)١١٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لأنـه إذا حـصل الظـن ) خـبر الاحـاد( يجـب العمـل بخـبر الـراوي العـدل :وا

  :من أ أر تالراجح والتجويز المرجوح 

 .وا ل) الراجح والمرجوح( أنه يجب العمل بهما معا .1

 .وا أ لأنه لا يجب العمل بهما معا  .2

 .وا ط ورة اأنه يجب ترجيح المرجوح على الراجح  .3

 .وا   اأنه يجب ترجيح الراجح على المرجوح  .4

 .)١(وحينئذ يكون العمل بمقتضى خبر الواحد واجبا

                                                        

 ).٢/١٠٧٩مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(



 )١١٦٢(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا ا : لا.  
   طح اا  هو اختلاف كلامين بالنفي والإثبـات بحيـث يقتـضي : ا

اختلاف القضيتين بالإيجاب :  و .)١(لذاته أن يكون أحدهما صدقا والآخر كذبا

  والسلب بحيث

   .)٢(زيد ليس انسان. يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى كقولنا زيد إنسان

  ح اا تقابل الدليلين المتساويين على وجه يمنع كل :  التناقض هوو

  .)٣(واحد منهما مقتضى صاحبه

ف الحاصل بين أقوال مجتهد واحـد بحيـث الاختلا:  فإن التناقض هوو اء 

  .)٤(يقضي إلى بطلان كلامه في أحد الموضعين

 :الفخر الرازي استدل بوقوع التناقض في أقوال مخالفيه في مسائل عديدة منها

 وا ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا والدليل عليه أن الواجـب " في أن :ا 

 . )٥(بين جواز الترك ما لا يجوز تركه والجمع بينه و

ما وهو ما يظن ابتداء أنه مناسب وفي الحقيقة  )٦( في المناسب الاقناعي:ا

 بتعليل الـشافعية تحـريم بيـع الخمـر والميتـة "مناسب ومثل له الفخر الرازي  أنه غير

                                                        

 .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة)١/١١٨(لأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري،  كشف ا)١(

 .)١/٥١٤(  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي الحنفي التهانوي،)٢(

 .)٢/٦٥٤( نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، أبو محمد، جمال الدين، )٣(

زياد وآخر، الناقض الفقهي، حقيقته ـ أنواعه ـ مـسالك رفعـه، مجلـة الجامعـة الإسـلامية .  د مقداد،)٤(

 .  م٢٠١٥) ٧٦-٤٣ص(بغزة، المجلد الثالث والعشرون، العدد الأول، 

 ).١/٤٤٧مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٥(

نـه مناسـب، لكـن إذا بحـث عنـه هو الوصف الذي يظهر منه في بـادئ الأمـر أ:  المناسب الاقناعي)٦(

البحـر المحـيط في . حق البحث ظهر بخلافه، كقولهم في منع بيع الكلب قياسا عـلى الخمـر والميتـة

 .)٢٧٢ص/٧ج(أصول الفقه، لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي



  
)١١٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 عليـه ووجـه المناسـبة أن كونـه نجـسا )١(والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والـسرجين

يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه والجمع بينهما متناقض وهذا وإن 

كان يظن به في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لأن كونـه نجـسا معنـاه 

أنه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة ألبتة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع 

 .)٢(من بيعه

اا : في استصحاب الحال وهو حجة عند الفخر الرازي وليس بحجة عند 

كثير من علماء الأحناف والمتكلمين، وتعليل الفخر الرازي لحجيـة الاستـصحاب أن 

العلم بتحقق أمر في الحال يستلزم ظـن بقائـه في المـستقبل، والعمـل بـالظن واجـب، 

لرازي كون العلم بتحقق أمر في حال وعلل الفخر ا. وهذا هو عين حجية الاستصحاب

يستلزم ظن بقاء هذا الأمر في المستقبل؛ لأن الباقي مستغن عـن المـؤثر، أمـا الحـادث 

ومعلوم بداهة أن المستغني عن المـؤثر راجـح في وجـوده . فإنه محتاج ومفتقر للمؤثر

نه صدر عنه ولو فرضنا أن له مؤثرا فذلك المؤثر إما أن يقال إ. على المفتقر إلى المؤثر

  .)٣(أثر أو ما صدر عنه أثر والثاني محال لأن فرض المؤثر بدون الأثر متناقض

                                                        

ُالــسرجين )١( ْ ِِّ
ــل: ْ ــل، وسرجــن الأرض ســمدها بالزب ــة المعجــم الوســي. الزب ط، مجمــع اللغــة العربي

 ).د، ت(، دار الدعوة، القاهرة )١/٢٧٢(بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرين، 

 ).٣/١٢٥٠مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٢(

 ).٣/١٥١١مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٣(



 )١١٦٤(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا ا : ىوا  اواا.  

  ادالانكار والتشنيع على المخالف القول بلا دليل، وإصدار الأحكام بلا ا 

 .ل العلم في كل زمان ومكانسبب معتبر فيكون متبعا لهواه وهذا أمر أنكره أه

تتعدد معاني التحكم في لسان العرب ما بين الضبط والتمكن والاستبداد : التحكم لغة

وتحكمي اسـم منـسوب . والتحكم في الشيء التصرف فيه باستبداد. والقضاء والإلزام

  .(1) إلى تحكم وهو ما اتخذ وفق الإرادة والهوى ولا يستند إلى عقل أو منطق

 .)٢(قول فقهي بغير دليل معتبر عند المخالف: اصطلاحا هووالتحكم 

ى وا ادٍّيدل على خلو وسقوط، سمي بذلك :  الهوى في لغة العرب:وا

  )٣(.جهنم؛ لأن الكافر يهوي فيها: هوي الشيء إذا سقط، وهاوية: لخلوه، ويقال

ميلان النفس إلى مـا : هو، وقيل )٤( هو ميل الطبع إلى ما يلائمه:واى  اح  

 .)٥(تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع

   ر ل ا: " والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف

ٍأفرأيت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضـله االلهَُّ عـلى علـم  ومن ذلك قوله تعالى )٦(."الحق َْ َ َّ َِ
َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َََ ِ َ َّ ِ َ ْ ََ َ

                                                        

 ). وما بعدها١/٥٧٣( ابن منظور، لسان العرب، )١(

مجلة المجمع الفقـي الإسـلامي، الـسنة الثلاثـون، ). ٩٨ص(محمد فايد، .  د،لفقهاء  تحكمات ا)٢(

 .٣٥العدد 

 ).١٧٣٥(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ). ١٥/ ٦(معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، )٣(

 .)٣٥ص(  ذم الهوى، عبد الرحمن بن علي الجوزي،)٤(

  ). ٤/٤١٠( كشاف اصطلاحات الفنون، للتهاوني، )٥( 

 ).٢٤٠ص( بن رجب،لا جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، )٦(



  
)١١٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َوختم على َ ََ َ َ سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االلهَِّ أفلا تذكرونَ ُ َ ْ ََّ ََ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ً َ ِ َ ِ 

 .[٢٣[الجاثية 

 . )١(ٍاقتراح شهوة بعد شهوة: في لغة العرب هو: والتشهي هو

 .)٢( هو الرأي غير المستند إلى دليل، بل إلى شهوة وهوى:و اح

 لا يجوز للفقيه أن يتخير بعض الآراء بمجرد التـشهي دون اجتهـاد :و ا 

 .)٣(ونظر

   ا ا ازي اا في مواضـع عديـدة مـن كتابـه المحـصول فـألزم ا

 :خصومه بأن ما يذهبون إليه هو من باب التحكم والهوى والتشهي ومن أمثلة ذلك

  :ا او   اس

فإن القياس عبارة عن التسوية وهي لا تتحقـق إلا بـين أمـرين؛ ": لفخر الرازيقال ا   

 .(4)"ولأنه لولا الأصل لكان ذلك إثباتا للشرع بالتحكم

ما ا :اض واا   ل  ل رد .  

اعتبر الفخر الـرازي أن مـن قـال بـالتفريق بـين الفـرض والواجـب متحكمـين تحكـما 

 لأن الفرض هو المقدر لا انه الـذي ثبـت كونـه مقـدرا علـما أو ظنـا، كـما أن "ضا مح

ظنـا، وإذا كـان كـذلك كـان  الواجب هو الساقط لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا علـما أو

 .)٥( محضاتخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين 

                                                        

 ).١٤/٤٤٥( ابن منظور، لسان العرب، )١(

 .)٣/٢١٢( التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، )٢(

 ).٤٦٥ص (، المسودة في أصول الفقه، آل تيمية)٣(

 ).٣/١١٤٩مجلد(،  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي)٤(

 ).١/٧٧مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٥(



 )١١٦٦(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

  

ا ا : داتل ات أإ   ؟ س أ  

جواز اثبات أصول العبادات بالقياس، ورأي الأحناف والجبائي من  )١(رأي الجمهور

واستدل الفخر الـرازي عـلى أن رأيهـم المخـالف لـرأي  . )٢(المعتزلة عدم جواز ذلك

 أن يقـال لا ام  و      وأما "الجمهور ما هو إلا تحكما محضا بقوله 

وعة لحصل العلم بها يقينا ولكنا مع ذلك نمنـع مـن اسـتعمال ندعي أنها لو كانت مشر

ُ محض؛ لأنه إذا جاز الاكتفاء فيه بالظن فلم لا يكتفى بالقياس؟ ثـم القياس فيه  َ
ِ َ

 أو بما أنه يفيد ظن الـضرر فيكـون فاعتبرواإنا نستدل على جوازه بعموم قوله تعالى 

 .(3)"العمل به واجبا

اا فــالكرخي مــن . تلــف الأصــوليون في جــواز تعــادل الأمــارتيناخ: ا

وأجازه آخـرون ومـن قـال بجـوازه انقـسموا في حكمـه عنـد  )٤(الأحناف قال بمنع ذلك

فالقاضي أبو بكر من الـشافعية وأبـوعلي وأبـو هاشـم مـن المعتزلـة : وقوعه إلى فريقين

وقال فقهاء آخرون بل . يرإن وقع التعادل بين الأمارتين فالحكم فيهما على التخي: قالوا

 .)٥(الحكم أنهما يتساقطان ويجب الرجوع إلى ما يقتضيه العقل

                                                        

 .)٣/٤٤٠(لكلوذاني، لالتمهيد في أصول الفقه، ). ٢/٧٩(لشيرازي، ل اللمع في أصول الفقه، )١(

الأقــوال الأصــولية للإمــام الكرخــي، ). ٧/٢٢٩(لأرمــوي، ل نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول )٢(

 ).١١١ص(حسين خلف الجبوري، .د

 ).٣/١٣٦١مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٣(

  الإبهاج في شرح المنهـاج، تقـي الـدين عـلي بـن عبـد الكـافي، وولـده تـاج الـدين عبـد الوهـاب،)٤(

)٣/٢٠٠(. 

 ).٣/١٣٦١مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٥(



  
)١١٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  الفخر الرازي يسوق الحالات الافتراضية لمثل هـذه الـصورة إلى أن يـذكر   

فإمـا أن يعمـل . وأما الثالـث وهـو أن يعمـل بإحـداهما دون الأخـرى":  فيقولا

والأول باطل؛ لأنه تـرجيح مـن غـير مـرجح، . على التعيينبإحداهما على التعيين أو لا 

  دفيكون ذلك قولا في الدين 

والثاني أيضا باطل لأنا إذا خيرناه كان بين الفعل والترك فقـد .  وإنه غير جائز ا

أبحنا له الفعل فيكون هذا ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها عـلى أمـارة الحظـر وذلـك هـو 

فثبت أن القول بتعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعـل . إبطالهالقسم الذي تقدم 

 .(1)"واحد يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة فوجب أن يكون باطلا

ا ا :   يا اا   لا   

ع بـصحته أكثر الفخر الرازي من الاستشهاد لوقوع العمل بخبر الواحـد الـذي لا يقطـ

 فأما قـول المرتـضى إن "َّولام المنكرين للعمل به، وعد قولهم من باب التشهي، فقال 

النظام وجمعا من شيوخ المعتزلة والقاشـاني والإماميـة ينكـرون ذلـك ويقـسمون بـاالله 

 والنظام ما  واإنهم لا يجدون علما ولا ظنا قلنا رواية المذاهب لا تجوز 

م إلا أنه قال إجماع الصحابة ليس بحجـة عـلى مـا حكينـاه قبـل ذلـك أنكر ذلك بل سل

 .)٢(وكذا قول سائر شيوخ المعتزلة

دا ا :دا ا :اا  ب او  

في سياق استدلاله على وجوب العمل بخبر الواحد ذكر الفخر الـرازي في المـسلك 

 والأول باطـل لأنـه لـو "ة المنكـرين وقـال السادس والذي خصه بدليل العقل ففند أدل

د  جاز أن يوثر ظننا في صيرورة ما لـيس بمـصلحة مـصلحة لجـاز أن يـؤثر ظننـا 

                                                        

 ).٣/١٣٧٧مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(

 ).١٠٧٦ /٢مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٢(



 )١١٦٨(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

في ذلك حتى يحسن من االله تعالى أن يقول أطلقت لك في أن تحكـم بمجـرد ا 

 .(1)"التشهي من غير دليل ولا أمارة ومعلوم أنه باطل

                                                        

 ).١٠٨٠ /٢مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(



  
)١١٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ام:  
  ز  ا اازي ال 

زخر كتاب المحصول للفخر الرازي بالعديد الشواهد الأصـولية التـي اسـتخدم فيهـا 

الإمام الرازي دليل التلازم لإقامة حجته ورد دعاوى خصومه منها على سـبيل الـذكر لا 

 :الحصر المسائل الأتية

ولاا  : ا   

فهــل يؤخــذ . ما يؤخــذ بــه ويلتــزم إن وجــد في المــسألة أراءاختلــف الأصــوليون فــي  

 بالأخف أم

يؤخذ بالأشد؟ الإمام الشافعي رحمه االله قال يؤخذ بالأخف، وقـال غـيره بـل يؤخـذ  

  .)١(بالأشد، وقال آخرون لا يؤخذ بأي من القولين

 استدل على أن الأخذ بالأخف يفارق الأخذ بأقل مـا قيـل في حـالات، ا اازي 

 فأمـا قولـه ": لا يكون فيها حجة، واستدل على صحة هذا القول بـدليل الـتلازم فقـالف

الأخذ بالأخف أخذ بالأقل قلنا هذا ضعيف لأنا إنما نوجب الأخذ بأقل ما قيل إذا كان 

ذلك جزءا من الأصل كما ذكرناه في المثال فإن الثلـث جـزء مـن النـصف ومـن الكـل 

فيصير وجوب الثلـث بهـذا الطريـق مجمعـا والموجب للكل والنصف موجب للثلث 

عليه أما إذا كان الأخف ليس جزءا من ماهية الأصل لم يـصر الثلـث مجمعـا عليـه فـلا 

 .(2)"يجب الأخذ

                                                        

 ).٣/١٥٣٩مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(

 ).٣/١٥٤٣مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٢(



 )١١٧٠(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا  ز لن ا)١(:   

ً إذا كان الأخذ بالأخف ليس جزءا من ماهية الأصل، فلا يكون الأخذ :ا اى

 .ه، فلا يجب الأخذ بهًبه مجمعا علي

وإذا كان الأخذ بالأخف ليس جزءا من ماهية الأصل:ا . 

زلا يكون الأخذ بالأخف مجمعا عليه:ا . 

 . لكن الأخذ بالأخف ليس بجزء من ماهية الأصل:ا اى

وإذا كان ذلك كذلك لا يلـزم الأخـذ .  لا يكون الأخذ بالأخف مجمعا عليه:ا

 .به

                                                        

 بالتلازم عـلى القواعـد الأصـولية في مـسائل الحكـم والأدلـة، االله بن حمد، الاستدلال  التوم، عبد)١(

 ).٤١٨ص(



  
)١١٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا م :  
ا   ا  ل   لا  

 وتحريره أن الحكم الشرعي لا بـد ":ا اازيالمراد في هذه المسألة كما ذكر 

له من دليل والدليل إما نص أو إجماع أو قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فوجب 

بد له من دليل؛ لأن االله تعالى لو أمرنـا أن لا يثبت الحكم إنما قلنا أن الحكم الشرعي لا

بشيء ولا يضع عليه دليلا لكان ذلك تكليف بما لا يطاق وإنه غـير جـائز وإنـما قلنـا إن 

الدليل إما نـص أو إجمـاع أو قيـاس لثلاثـة أوجـه أحـدها قـصة معـاذ فإنهـا تـدل عـلى 

 .(1)"انحصار الأدلة في الكتاب والسنة والقياس

 لن اا  ز:  

أن االله لو أمرنا بشيء ولم يضع عليه دليلا، لكان ذلك تكليـف بـما لا : ا اى 

  .وهذا غير جائز شرعا وعقلا. يطاق

وإن االله لو أمرنا بشيء ولم يضع عليه دليلا:ا . 

زوهو باطل) لكان ذلك تكليف بما لا يطاق (:ا. 

 . أن ذلك ممتنعلكن الواقع يفيد: ا اى

أن االله لا يأمرنا بشيء ولم يضع عليه دليلا:ا . 

                                                        

 ).٣/١٥٤٨مجلد( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(



 )١١٧٢(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

اا  :  
ا  دة اإ  

إن إفادة اللفظ للمعنى قضية كانت وما زالت مثار بحث واستقصاء ونقاش بين علماء   

ع اللغة والأصول والبلاغة والبيان ومجمـل مـداراتها في الوضـع والواضـع والموضـو

  .والموضوع له ويطلق عليها علماء النقد اللغوي أركان نظرية الوضع

الأسباب المؤدية لإفادة اللفظ لمعناه كانت سببا لانقسام علماء الأصول فهل كانت   

  نتيجة مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى المفهوم منه أم أن هناك أسبابا أخرى؟

 إما أن يكون لذاته أو " هذه الآراء فقالفي كتابه المحصول استعرض الفخر الرازي  

بالوضع سواء كان الوضع من االله تعالى أو من الناس أو بعضه من االله تعالى وبعضه من 

الصيمري من المعتزلة وافق فلاسفة اليونان كسقراط . )١("الناس فهذه احتمالات أربعة

وات الألفاظ والعقـل وأفلاطون وقال إن دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية أي تحكمها ذ

ورأي آخر لبعض المعتزلة ووافقوا فيه أيضا بعـضا مـن فلاسـفة اليونـان  .)٢(عليها دليل

كأرسطو يرى أن دلالة الألفاظ على معانيها وضعية حيث يصطلح الانسان بوضع لفـظ 

وذهـب  .)٣(ليدل على معنى معين وممن قال بهذا الرأي ابو هاشم والقاضي عبد الجبار

وذهــب آخــرون إلى أن ابتــداء اللغــات وقــع . بــن فــورك إلى التوقــفالأشــعري وا

بالاصطلاح والباقي لا يمتنع أن يحصل بالتوقيف ومنهم من عكس الأمـر وقـال القـدر 

                                                        

 ).١/١٣٨ج( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(

 ).٦٢ص(أنيس إبراهيم، . دلالة الألفاظ، د)٢(

 .)٥/١٧٢(بار،  المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الج)٣(



  
)١١٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الضروري الذي يقع به الاصطلاحي توقيفي والباقي اصطلاحي وهو قـول الأسـتاذ أبي 

 )١(".اسحاق

الفخر الرازي دليل القائلين بأن اللفظ لا وفي الترجيح بين الآراء في هذه المسألة ذكر 

يقتضي المعنى بذاته لأنه لو كانت دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيـة لمـا اختلفـت الأمـم 

 .(2) واللازم باطل، فيبطل الملزوم. ولاستحال وضع اللفظ الواحد للضدين والأزمنة

ه ا  ز لا و:  

لو كانت دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية لما اختلفت الأمم والأزمنة  :ا اى 

   .ولاستحال وضع اللفظ الواحد للضدين

و : لو كانت دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية" قوله . 

زلما اختلفت بـاختلاف الأمـم والأزمنـة ولاسـتحال وضـع اللفـظ "هو قوله : وا 

  "الواحد للضدين

ىاا :اللازم باطل لأنه خلاف الواقع . 

زهو العلاقة بين اللازم والملزوم وهي منتفية في الواقع فينتفي الملزوم: وا. 

ثبوت أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية:  ا.  

                                                        

 ).١٣٨/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(

 ).١٣٨/ ١مجلد ( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )٢(



 )١١٧٤(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ااا  :  
ا د    

إن الأمر يفيـد الوجـوب ومـنهم مـن قـال تباينت فيها آراء الأصوليين فمنهم من قال    

وساق الإمام الفخر الرازي . يفيد الندب ومنهم من قال بأنه من مشترك ومنهم من توقف

العديد من الأدلة في مناقشة كل هذه الآراء وتنوعت هذه الأدلة بين العقل والنقل منهـا 

 إنـه عليـه " الدليل السادس الذي ذكره الرازي كـدليل بـأن الأمـر يفيـد الوجـوب فقـال

ما منعـك ": الصلاة والسلام دعا أبا سعيد الخدري فلم يجبه لأنه كان في الصلاة فقال

 فذمه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسولأن تستجيب؟ وقد سمعت قوله تعالى 

على ترك الاستجابة عند مجرد ورود الأمر، فلـولا أن مجـرد الأمـر للوجـوب وإلا لمـا 

 .(1)"جاز ذلك

 ه ا  ز لن او:  

 ىا لولا أن الأمر يقتضي الوجوب لما استقام هذا الذم" :ا " 

 ىا اللازم باطل" :ا". 

ولولا أن الأمر يقتضي الوجوب":  قوله ". 

زلما استقام هذا الذم":  قوله وا ". 

  زعلاقة بين اللازم والملزوم وهي هنـا أن المنـدوب لا يـذم تاركـه فـدل ال: هووا

 .ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم

الأمر يقتضي الوجوب:ا . 

                                                        

 ).١/٣٤٤مجلد ( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(



  
)١١٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا  :  
 ف ا و ف ا ا  اردا ا   

فإن كان بينهما تراخي كاف لامتثال الأمر الأول فإن الأمر الثاني إذا ورد أمران متتابعان 

 . يفيد شيئا غير ما أفاده الأمر الأول

 : وأما إن كان الأمران بمتماثلين فلا يخلو

فإن لم يكن هناك . فإن كان هناك مانع من التكرار فلا خلاف في أن الأمر الثاني تأكيد

 :مانع من التكرار فينقسم إلى حالتين

وفي هذه الحالة اختلـف : ًلا يكون الأمر الثاني معطوفا على الأول  أن: او ا

 أن الأمـر الثـاني يقتـضي غـير مـا :  الأصوليون وذهبوا فيهـا إلى ثلاثـة أقـوال الأول

بـأن الأمـر الثـاني ")١(يقتضيه الأول وهو الرأي الذي رجحه الفخر الرازي واسـتدل لـه 

ول بـأن الأمـر الثـاني لـو انـصرف إلى الفعـل الأول للـزم منـه يقتضي غير مـا اقتـضاه الأ

 مـن - على اخـتلاف المـذاهب في ذلـك -حصول ما يقتضي وجوب الفعـل أو ندبيتـه 

 .)٢(واللازم باطل، فيبطـل الملزوم. دون حصول الأثر

 ه ا  ز لن او:  

   ىا مر الثاني إلى الفعل الأول للزم منه حصول ما لو انصرف الأ": ا

 .يقتضي الوجوب أو الندب من غير حصول الأثر

وهو لو انصرف الأمر الثاني إلى الفعل الأول :وا. 

  زللزم منه حصول ما يقتضي الوجوب دون حصول الأثر: وا. 

    ىا ون مدلوله غير جـائز فإن حصول الدليل د" اللازم باطل " :ا .

                                                        

 ).١/٤٠٩مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(

 ).٢٢٣ص(القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل،  الاستدلال بالتلازم على )٢(



 )١١٧٦(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

 . وإذا بطل اللازم بطل الملزوم

 زا أن الأمر الثاني كالأمر الأول في اقتضاء الفعل، فإذا صرف الأمـر : وا

 دون _ وهو الأمر الثـاني _الثاني إلى عين ما اقتضاه الأول، فقد وجد ما يقتضي الفعل 

 .)١(حصول مدلوله

فعلا آخر غير الفعل الذي اقتضاه الأول أن الأمر الثاني يقتضي:ا ً . 

                                                        

 ).٢٢٣( الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل، )١(



  
)١١٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ادسا :  
  ء اا )، ا   ،    

  . ا  ا) أ ن ،  ن 

 "استدل الفخر الرازي بدليل التلازم على أن هذه الأسماء المبهمة تفيد العموم بقوله 

ما أن تكـون للعمـوم فقـط أو للخـصوص فقـط أولهـما عـلى سـبيل فنقول هذه الصيغ إ

  الاشتراك أو لا لواحد

أما أنه لا يجوز أن يقال إنها موضوعة للخصوص فقـط . منهما والكل باطل إلا الأول

فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المجيب أن يجيب بذكر كـل العقـلاء لأن الجـواب 

 .ع في حسن ذلكيجب أن يكون مطابقا للسؤال لكن لا نزا

 وأما أنه لا يجوز القول بالاشتراك فلأنه لو كـان كـذلك لمـا حـسن الجـواب إلا بعـد 

الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قيل من عندك فلا بد أن تقول تسألني 

عن الرجال أو عن النساء فإذا قال عن الرجال فلا بد أن تقول تسألني عن العرب أو عن 

ذا قال عن العرب فلا بد أن تقول تسألني عن ربيعة أو عن مضر وهلم جرا إلى العجم فإ

أن تأتي على جميع التقسيمات الممكنة،  وذلك لأن اللفظ إما أن يقال أنه مـشترك بـين 

الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص أو بـين الاسـتغراق وبـين جميـع المراتـب 

 .)١(بهالممكنة والأول باطل لأن أحدا لم يقل 

 ه ا  ز لن او:  

 هذه الألفاظ المبهمة لو كانت من الألفاظ مشتركة الدلالة فإنها تدل :ا اى 

على العموم وتدل على الخصوص ولن يقبل السائل الجـواب إلا بعـد الاسـتفهام عـن 

 . جميع الحالات الممكنة في وضعية الاشراك

                                                        

 ).٥٢٢/ ١مجلد ( المحصول في علم اصول الفقه، للرازي، )١(



 )١١٧٨(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

وو كانت مشتركة بين العموم والخصوصل: ا. 

زلما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة: ا 

 .اللازم باطل: ا اى

 فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجبت " على بطلان اللازم بقوله ا اازي واستدل 

 إلا وتحتـه عـام آخـر وإذا كـان هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة أما أولا فلأنه لا عام

 .كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسؤال عنها على سبيل التفصيل محال

وأمــا ثانيــا فلأنــا نعلــم بالــضرورة مــن عــادة أهــل اللــسان أنهــم يــستقبحون مثــل هــذه 

 .الاستفهامات

متفـق وأما أنه لا يجوز أن تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم ولا للخـصوص ف 

 .(1)"عليه فبطلت هذه الأقسام الثلاثة ولم يبق إلا القسم الأول وهو الحق

                                                        

 ).٥٢٣/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(



  
)١١٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا؟ :  ا أ ا   ق ا  ةا  
 ازي وا ا ر    ولال اأ  ن إا  ذ

  :إا ا أم  ا وال  ذ  ان 

إن النكرة في سياق النفي تفيد العمـوم؛ لأنـه لـو لم تكـن كـذلك لمـا كـان قـول : أو

ونـص . وهذا باطل وهو اللازم، وبالتـالي يبطـل الملـزوم. لا إله إلا االله توحيدا: القائل

له إلا  الثاني لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إ"عبارة الفخر الرازي 

 .(1)"االله نفيا لجميع الآلهة سوى االله تعالى

 ه ا  ز لن او:  

لا «: لو لم تكن النكرة في سياق النفي للعموم لما كان قـول القائـل: المقدمة الكبرى

 .ًتوحيدا» إله إلا االله

 ." لعموم لو لم تكن النكرة في سياق النفي ل": قوله: والملزوم فيها  

 ." ًتوحيدا» لا إله إلا االله«:  لما كان قول القائل": قوله: واللازم فيها 

توحيـد بإجمـاع » لا إلـه إلا االله«: ؛ فـإن قولـه. اللازم باطل": المقدمة الصغرى قوله 

 .وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. الأمة

ة في سياق النفي، فلو لم نكر: »لا إله إلا االله«: في قولك) إله(أن لفظ : وبيان الملازمة

ًنفيـا لجميـع الآلهـة سـوى االله تعـالى، فـلا » لا إله إلا االله«: تكن للعموم لما كان قولك

ًيكون هذا القول توحيدا؛ لأن التوحيد لا يكون توحيدا بدون الكفر بجميع ما يعبـد مـن  ً

 .)٢(دون االله

 .أن النكرة في سياق النفي للعموم: النتيجة

                                                        

 ).٥٣٧/ ١مجلد ( ه، للرازي، المحصول في علم اصول الفق)١(

 ).٢٩٣ص( الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل، )٢(



 )١١٨٠(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

اا  :  
ا  فا ا   

وقع الخلاف بين الأصوليين فيما إذا لم يكن معهـودا ينـصرف إليـه الجمـع المعـرف 

 .بال

فهل يفيد الاسـتغراق أم لا؟ والـرأي الـراجح مـا ذهـب إليـه الفخـر الـرازي بأنـه يفيـد 

 .الاستغراق

 لنا وجوه الأول أن الأنصار لما "واستدل الفخر الرازي بدليل التلازم على ذلك فقال 

 )١("الأئمــة مـن قــريش"  طلبـوا الإمامـة احــتج علـيهم أبــو بكـر رضي االله عنــه بقولـه 

والأنصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المقترن بلام الجنس على الاستغراق 

 لو كان معناه بعض الأئمة من "الأئمة من قريش" لما صحت تلك الدلالة لأن قوله 

أمـا كـون كـل الأئمـة مـن قـريش . قريش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخـرين

 .(2)"فينافي كون بعض الأئمة من غيرهم

وقـد أقـر الحـضور مــن مهـاجرين وأنـصار أبـا بكــر الـصديق رضي االله عنـه عـلى هــذا 

الاستدلال ولم يعترض أحـد، وهـذا يـدل عـلى صـحة الاسـتدلال المـستمد مـن كـون 

 .واللازم باطل، فمثله الملزوم.  بلام الجنس للاستغراقالجمع المعرف

 ه ا  ز لن او:  

    ىا لو لم يكن الجمع المقترن بلام الجنس للاستغراق لما صـح : ا

 .ذلك الاستدلال

                                                        

) ١٣/١٢٢( البخاري، الصحيح، بشرح فتح البـاري، كتـاب الأحكـام، بـاب الأمـراء مـن قـريش، )١(

 ). ٧١٣٩(رقم 

 ).٥٤٧/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)٢(



  
)١١٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

   ولو لم يكن الجمع المقترن بلام الجنس للاستغرق:وا . 

  زلما صح هذا الاستدلال:وا . 

  ىا اللازم باطل" :ا ".   

 احتج بهذا الحديث على أن جميع الأئمة من قريش ولم _ رضي االله عنه _ فإن أبا بكر 

ينكر عليه أحد من الـصحابة، ممـا يـدل عـلى صـحة هـذا الاحتجـاج وأن مـن المتقـرر 

 .س للعمومعندهم أن الجمع المقترن بلام الجن

 زن اأن الجمع المقترن بـلام الجـنس لـو يكـن للعمـوم لكـان معنـى قولـه:و  :

 حينئـذ _بعض الأئمة من قريش، فلا يستقيم مع استدلال الصديق : »الأئمة من قريش«

أمـا إذا كـان .  به؛ لأن كون بعض الأئمة من قريش لا ينافي وجود أئمة من قوم آخرين_

 .)١(مة من قريش فإن ذلك ينافي وجود أئمة من غيرهمالمعنى أن جميع الأئ

الجمع المقترن بال يفيد الاستغراق:ا . 

                                                        

 ).٢٩٨ص(ستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل،  الا)١(



 )١١٨٢(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

اا  :  
  اء  ا إت 

ذهب علماء الأصول في هذه المسألة إلى قولين الأول مـنهما أنـه إثبـات والثـاني أنـه 

ستثنى أما ما تم استثناؤه فمسكوت ليس بإثبات وإنما لبيان أن حكم الصدر لما عدا الم

عنه فلا يحكم عليه لا بنفي ولا اثبات واستدل الفخر الرازي على أن الاستثناء من النفي 

لـو لم يكـن الاسـتثناء في النفـي إثباتـا لمـا كـان قولنـا لا إلـه إلا االله، :  لنا"إثبات بقوله 

ة عن غيره وأما ثبوت الإلهية موجبا ثبوت الإلهية الله جل جلاله بل كان معناه نفي الإلهي

 .(1)"ّله فلا ولو كان كذلك لما تم الإسلام ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يفيد الإثبات

 ه ا  ز لن او:  

لا إلـه إلا االله «: ً لو لم يكن الاسـتثناء مـن النفـي إثباتـا لمـا كـان قـول:ا اى 

 .ًتوحيدا

وا و: "لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا ً ". 

  زًلا إله إلا االله توحيدا«:  لما كان قول": وا» ". 

  ىا اللازم باطل": ا  ". 

وإذا بطل اللازم بطل . ًوبطلان اللازم ثابت بالإجماع، فإن هذه الكلمة توحيد إجماعا 

 .ء من النفي إثباتالملزوم، فينتج أن الاستثنا

 زن ادل على نفـي الإلهيـة عـن غـير االله » لا إله إلا االله«:  أن النفي في قوله:و_ 

ً، وبناء على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، لا يكون في هذه الكلمة إثبات _تعالى 

                                                        

 ).٥٩٦/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(



  
)١١٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 تعالى _لهية الله ؛ لأن التوحيد لا بد فيه من إثبات الإ ًالإلهية الله تعالى، فلا يكون توحيدا

ً مع نفيها عما سواه_ ّ
)١(. 

                                                        

 ).٣٣٦ص( الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل، )١(



 )١١٨٤(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

اا  :  
ا و ب إا و  ا  از  

اختلف علماء الأصـول في جـواز تـأخير التخـصيص عـن وقـت الخطـاب إلى وقـت 

 أما النقل فهو أن االله "الحاجة والفخر الرازي قال بجواز ذلك واستدل على رأيه بقوله 

قال ابن . ٩٨الأنبياءإم و ون  دون ا  لى لما أنزل قوله تعا

الزبعري قد عبدت الملائكة وعبد المسيح فهؤلاء حصب جهنم فتأخر بيان ذلك حتى 

وقـد رد . ١٠١الأنبيـاء إن ا    ا     أنزل االله تعـالى قولـه 

ير التخـصيص؛ لأن الـنص القـرآني اسـتعمل المعترضون بعد التسليم بأنه من باب تأخ

وهي تدل على ما لا يعقل والمسيح والملائكة عقلاء فلا يـدخلون في مقـصودها ) ما(

وكذلك فإن الخطاب موجه للعرب الذين لم يعبدوا الملائكة ولا المسيح وإنما كانوا 

 لا يعقل مختصة بما) ما(واستدل الفخر الرازي على خطأ القائلين بأن كلمة .عبدة أوثان

 وثالثها أن ابن الزبعري كان من الفصحاء فلولا أن كلمة ما تتناول "فقال : بدليل التلازم

ولا شـك في بطـلان الـلازم . )١("المسيح والملائكة وإلا لمـا أورده نقـضا عـلى الآيـة 

 .وبالتالي يبطل الملزوم

 ه ا  ز لن او:  

مختـصة بـما لا يعقـل لمـا أوردهـا ابـن ) مـا(لو كانـت كلمـة :   ا اى  

 .ًالزبعرى نقضا على الآية

    ومختصة بما لا يعقل) ما( لو كانت كلمة " :ا. 

  زلما أوردها ابن الزبعرى نقضا على الآية" :وا ً. 

 . اللازم باطل":  قولها اى 

                                                        

 ).٧١١/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(



  
)١١٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

تص بغير العقلاء؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوملا تخ) ما( كلمة :ا. 

زن اأن ابن الزبعرى كان من فصحاء العرب، فلا يوردها نقضا على الآية لو :و ً

 .)١(لم يكن يعلم أنها تشمل من يعقل

                                                        

 ).٣٦٣ص(ستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل،  الا)١(



 )١١٨٦(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا ديا  :  
 ءا  

 الشيء الثاني عقب وقوع الشيء الراجح في الفاء أنها للتعقيب أي أنها تدل على وقوع

 .الأول بدون تراخي في كل شيء بحسبه

وذكر الفخر الرازي أن الفاء للتعقيب والدليل على ذلك أنها لو لم تكن للتعقيب لما 

وهـذا الـلازم باطـل وبالتـالي يبطـل . دخلت على الجزاء إذا لم يكن ماضيا أو مضارعا

وإنما قلنـا إنهـا للتعقيـب لإجمـاع ... عقيب الفاء للت"وعبارة الفخر الرازي . الملزوم

أهل اللغة عليه ومنهم من استدل عليه بأنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء 

 لم يكن بلفظ الماضي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيـب بيـان الملازمـة أن إذا

ون بلفـظ جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقولـه مـن دخـل داري أكرمتـه وقـد يكـ

 .(1)" المضارع كقوله من دخل داري يكرم

 ه ا  ز لن او:  

ً لو لم تكن الفاء للتعقيب لما دخلت على الجزاء إذا لم يكن ماضـيا :ا اى 

 ً.أو مضارعا

 ولو لم تكن الفاء للتعقيب:وا . 

  زالجـزاء إذا لم يكـن ماضيا أو مضارعالما دخلت على:  قوله:وا ً ً.  

 .اللازم باطل":  قولها اى

ًفإن جزاء الشرط إذا لم يكن فعلا ماضيا أو مضارعا وجب دخول الفاء عليه ً ً.  

 .وإذا بطل اللازم بطل الملزوم

الفاء للتعقيب: ا. 

                                                        

 ).٢٦٩/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(



  
)١١٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ما  :  
   ا  اد

  :ي ذهب لجواز ذلك واستدل على صحة ذلك بأدلة من التلازم منهاالفخر الراز

ولأنـه منهـي عـن .  مأمورا بما شاء لما كان منهيا عن اتباع هـواهأنه لو كان الرسول 

 .اتباع هواه فاللازم باطل فيبطل الملزوم

 ه ا  ز لن او:  

 .ًالحكم بما شاء لما كان منهيا عن اتباع هواهً لو كان مأمورا ب:ا اى

 ولو كان مأمورا بالحكم بما شاء" :وا ً. 

  زلما كان منهيا عن اتباع هواه" :وا ً. 

 . اللازم باطل":  قوله:ا اى

 زن اقلبه،  واتباع ما يميل إليه، أنه لا معنى لاتباع الهوى إلا الحكم بما أراد:و 

 .)١(ًفلو كان مأمورا بالحكم بما شاء لناقض ذلك نهيه عن اتباع هواه

                                                        

 ).٥٦١ص( الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل، )١(



 )١١٨٨(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا ا :  
  .  رض ا  اص

لعلماء الأصول آراء مختلفة فيمن يقدم على الآخر اختار منهـا الفخـر الـرازي الـرأي 

مه على العموم لأن  وإذا ثبت ذلك وجب تقدي"وقال . القائل بتقديم الخاص على العام

تقديم العموم عليه يفضي إلى إلغائه بالكلية أما تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء 

 .)١("العموم بالكلية

 ه ا  ز لن او:  

 . لو عمل بالعام للزم إبطال الخاص وتعطيله بالكلية":  قوله:ا اى

  ولو عمل بالعام":  قوله:وا ". 

  زللزم إبطال الخاص بالكلية":  قوله:وا ". 

  ىا اللازم باطل: ا. 

والمراد أنه مرجوح؛ لأنه لو قدم الخاص لم يلزم منه إبطال دلالة العـام بالكليـة، بـل  

ذور تأويله وتخصيصه؛ إذ يبقى العمل به فيما عدا صورة الخـصوص، ومعلـوم أن محـ

ًالتأويل أخف من محذور التعطيل، فيكون ما أدى إلى التأويل راجحا، ويكـون مـا أدى 

 ً.إلى التعطيل مرجوحا

ظاهر؛ فإن العام والخاص يشتركان في تناول بعض أفراد العام، فـإذا : وبيان الملازمة

  والثاني على الإباحة،_ً مثلا _تعارض العام مع الخاص، بأن دل الأول على الوجوب 

 بما فيها الأفـراد التـي _وأعملنا الدليل العام، دل ذلك على الوجوب في جميع الأفراد 

                                                        

 ).٦٢٣/ ١مجلد (  المحصول في علم اصول الفقه، للرازي،)١(



  
)١١٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

دل الدليل الخاص على الإباحة فيها فيلزم من ذلك إبطـال دلالـة الخـاص عـلى أفـراده 

 .)١(بالكلية

                                                        

 ).٦١٣ص(ستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية، ناصر بن محمد المقبل،  الا)١(



 )١١٩٠(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

ا:  
ا ا  إ ا :  

ير في إثبات حقائق شرعية باسـتدلال الاستدلال بالتلازم دليل عقلي له الأثر الكب .1

عقـلي لا يمكـن للخـصم إلا قبولـه والإذعـان لدلالتــه، وهـو مـن مباحـث علـم الجــدل 

 .والمناظرة ومتفرع عن علم المنطق

ــظ  .2 ــه ذكــر لف ــى إن ــالتلازم حت ــرازي أغلــب صــور الاســتدلال ب  اســتعمل الفخــر ال

 خمـسة عـشر مـرة، )التنـاقض(في كتابة المحصول ثلاثين مرة، وذكر لفـظ ) المحال(

أحـد عـشر ) هوى(ستة عشر مرة، ولفظ ) تحكم(عشرين مرة، ولفظ ) متناقض(ولفظة 

 .تسع مرات) تشهي(مرة، ولفظ 

ُّيعد الفخر الرازي من أكثر علماء الأصـول الـشافعية الـذين اسـتعملوا الاسـتدلال  .3

لمكانة إلا ولا ينافسه في هذه ا. بالتلازم في تفنيد حجة المخالفين، وإثبات صواب رأيه

 .سيف الدين الآمدي وابن دقيق العيد

تميزت لغة الفخـر الـرازي بـالأدب الجـم في إقامـة الحجـة عـلى خـصومه بـدليل  .4

التلازم وكان جليا أن مقصد الفخر الرازي تجلية الحق وإظهار الحقيقة ولـيس مغالبـة 

 . المخاصم

 :ات

  ات كليات العلوم الـشرعية ضرورة إدراج طرق ومناهج الاستدلال العقلي في مقرر

 .عامة وكليات الشريعة على وجه الخصوص

  توجيــه طــلاب الدراســات العليــا ومــن لهــم اهــتمام بالكتابــة والبحــث في العلــوم

الشرعية لطرق أبواب وأفانين علم الحجاج، والجدل، والمناظرة، وتشجيع الدراسات 

 .  عيةالتي تستند إلى الاستدلالات العقلية في ظل المحددات الشر



  
)١١٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  س اا وادر

فؤاد بن يحيى  ابن حزم للفقهاء، الزاماتالإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال  .1

 .هـ١٤٢٩مكة،  رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، ،بن هاشم

الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية في مسائل دلالات الألفاظ والاجتهاد  .2

ًجمعا وتوثيقا ودراسة( لتعارض والترجيحوالتقليد وا ً  ناصر بن محمد المقبل، رسالة ،)ً

 .هـ١٤٢٩ماجستير، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

 وولده تـاج ، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي،الإبهاج في شرح المنهاج .3

 . م١٩٩٥ ، بيروت،دار الكتب العلمية، الدين عبد الوهاب

 جمــال الـدين أبــو الحــسن عـلي بــن يوســف  الحكــماء،لعلــماء بأخبـارإخبـار ا .4

 .م٢٠٠٥، ١ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحالقفطي

، ١ ط،حـسين خلـف الجبـوري ،)هــ٣٤٠ت(الأقوال الأصولية للإمام الكرخي .5

 م ١٩٨٩

عبداالله بن  ،الاستدلال بالتلازم على القواعد الأصولية في مسائل الحكم والأدلة .6

 .هـ١٤٢٧ رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، ،أحمد التوم

ــصنفاته، د .7 ــرازي وم ــر ال ــام الفخ ــسلام، ط. الإم ــواني، دار ال ــابر العل ــه ج ، ١ط

 .م٢٠١٠

إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتــاب :  محمـد بــن عـلي الجرجـاني، تــح،التعريفـات .8

 . هـ١٤٠٥، ٣العربي، بيروت، ط

محمـد :  تـح،بـن جـزيامحمـد بـن أحمـد ، تقريب الوصول إلى علم الأصول .9

 .ـهـ١٤١٤، ١المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة العلم، ط



 )١١٩٢(  ا  ز لل اا   لا   ازيا ا   

نجـم الـدين عبــد االله . د ،بالمحـال والأحكـام الـشرعية المترتبــة عليـهالتكليـف  .10

، ١/١٥التكليـف الــسبعاوي، مجلــة كليـة العلــوم الإســلامية، المجلـد الثــامن، العــدد 

 .م٢٠١٤

ُمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب، لتمهيد في أصول الفقها . 11  الكلوذاني، َ

   .م١٩٨٥، ١ط ،جامعة أم القرىوآخرون، مفيد محمد أبو عمشة : تح

، ٣٠مجلـة المجمـع الفقـي الإسـلامي، الـسنة  ،، محمد فايـدتحكمات الفقهاء .12

 .٣٥العدد 

:  تح،د مرتضى الحسني الزبيديملسيد محا ،تاج العروس من جواهر القاموس . 13

 .م١٩٨٦ ، وزارة الإعلام الكويت،عبد الفتاح الحلو

:  إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله الجويني، تـح،التلخيص في أصول الفقه .14

 ).المكتبة الشاملة(دار البشائر الإسلامية ـ  عبد االله النبالي وآخر،

 عبد الرحمن ،مع الكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوا .15

، ١ ط،ماهر الفحل، دار ابن كثـير، دمـشق. د:  تح،ابن رجب، الشهير ببن شهاب الدين

 .  م٢٠٠٨

 حسن بن محمد ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .16

 .)د، ت(بيروت،  . دار الكتب العلمية،بن محمود الشافعي العطار

 .م١٩٩٢، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٧ ط، إبراهيم أنيس،دلالة الألفاظ . 17

 المجلد ،االله بن أحمد التوم عبد. دليل التلازم عند الأصوليين دراسة تأصيلية، د . 18

 .١٠٠-٧٣. ، ص)٢٠١٤حزيران / يونيو٣٠ (٤٠، العدد ٢٠



  
)١١٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـصطفى عبـد الواحـد، دار : تـح،  عبـد الـرحمن بـن عـلي الجـوزي،ذم الهـوى .19

 .هـ١٤١٨الكتاب العربي، 

 .د:  تـح،ابن النجـارب ، الشهير محمد بن أحمد الفتوحي، الكوكب المنيرشرح .20

  .م١٩٩٣ الرياض ،مكتبة العبيكان.  نزيه حماد. ود،محمد الزحيلي

شرح مختصر المنتهـى لابـن الحاجـب المـالكي، عـضد الـدين عبـد الـرحمن  .21

 . م٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، لبنان، ١الإيجي، ط

 القاضي عبد الجبار بـن ،العدل، دار الكتب العلميةالمغني في أبواب التوحيد و .22

 .م٢٠١٢أحمد الأسدآبادي، 

خليـل :  إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله الجـويني، تـح،الكافية في الجدل .23

 .م١٩٩٩، ١بيروت، ط. دار الكتب العلمية، المنصور

دار   عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري،، شرح أصــول البــزدويكــشف الأسرار .24

 ). ت.د( الإسلامي الكتاب

رفيـق العجـم :  تـح، محمد علي التهـانوي،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .25

 م١٩٩٦، مكتبة، لبنان، ١وآخر، ط

ــاموس المحــيط .26 ــوب الفيروزآبــادى،الق محمــد نعــيم :  تــح، محمــد بــن يعق

 .م٢٠٠٥، ٨ُالعرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 ،محي الدين ديب وآخر:  تح،ازي إبراهيم بن علي الشير،اللمع في أصول الفقه .27

 .  م١٩٩٧، ٢ ط،دار بن كثير

إحــسان عبــاس، دار الرائــد :  تــح، محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور،لـسان العــرب .28

 .١٩٧٠، ١ط العربي، بيروت، لبنان،
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ــرازيرمحمــد بــن عمــالمحــصول في علــم اصــول الفقــه،  .29 طــه جــابر : ، تــح ال
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